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 الاستعارة:بلاغة 

اف الفصاحة والبلاغة الاستعارة صورة من صور التوسع والمجاز في الكلام، وهي من أوص
 العامة التي ترجع إلى المعنى.

وإذا كان البلاغيون ينظرون إلى المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية على أنّها عمد الإعجاز 
وأركانه، وعلى أنّها الأقطاب التي تدور البلاغة عليها، وتوجب الفضل والمزية، فإنّهم 

 ون وأوّل ما يوردون.يجعلون المجاز والاستعارة عنوان ما يذكر 
أنّها تبرز البيان أبدا وكما يقول عبد القاهر الجرجاني إنّ فضيلة الاستعارة الجامعة تتمثل في 

، وإنّك لتجد اللفظة الواحدة وتوجب له بعد الفضل فضلا في صورة مستجدة تزيد قدره نبلا،
من تلك المواضع قد اكتسبت فيها فوائد، حتى تراها مكررة في مواضع، ولها في كل واحد 

 شأن مفرد، وشرف منفرد ...
أنّها تعطيك الكثير من المعاني باليسير ومن خصائصها التي تذكر بها، وهي عنوان مناقبها: 

من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدّة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد 

 .1...أنواعا من الثمر
الحركة والحياة والنطق في المعنويات، وبث التشخيص والتجسيد في ومن خصائصها كذلك 

 .الجماد
هِمْ عَذابُ ﴿ في تصوير العذاب الذي أعدّه للكافرين به: ىيقول الله تعال رُوا بِرَبِّ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وَلِل

صِيرُ 
َ ْ
سَ الم
ْ
مَ وَبِئ
َّ
ورُ  *جَهَن

ُ
ف
َ
 وَهِيَ ت
ً
هِيقا
َ
ها ش
َ
وا فِيها سَمِعُوا ل

ُ
ق
ْ
ل
ُ
 مِنَ  *إِذا أ

ُ
ز مَيَّ
َ
كادُ ت
َ
ما  ت

َّ
ل
ُ
يْظِ ك
َ
غ
ْ
ال

ذِيرٌ؟
َ
مْ ن
ُ
تِك
ْ
مْ يَأ
َ
ل
َ
تُها أ
َ
زَن
َ
هُمْ خ
َ
ل
َ
وْجٌ سَأ

َ
قِيَ فِيها ف

ْ
ل
ُ
في الآية الكريمة قد استعير « فالشهيق». 2﴾أ

لفظة واحدة، فهو أوجز على ما فيه من زيادة « الشهيق»وهما لفظتان و« للصوت الفظيع»
 البيان.

 33 - 32أسرار البلاغة ص  1
وهو الصوت الخفي الناشئ عن الفوران، وهذا الصوت « الحسيس»الشهيق: أصله الصوت المزعج كصوت الحمار، والمراد به هنا  2

يحدثه الله سبحانه في النار لشدة ازعاج الكافرين، وتميز: أصله تتميز، أي تتقطع وينفصل بعضها عن بعض، من الغيظ: أي من 
ل لشدة غليانها انتظارا لهم، فوج: المراد هنا جماعة من الكفرة، والخزنة: جمع خازن، وهم الملائكة غيظها منهم، والكلام كله تمثي

 الموكلون بجهنم، وقد وصفهم الله في آية أخرى بأنّهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
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والاستعارة أبلغ، لأنّ التميز في الشيء هو « تنشق من غير تباين»استعير للفعل « تميز»و
أبلغ من الانشقاق، لأنّ الانشقاق  أن يكون كل نوع منه مباينا لغيره وصائرا على حدّته، وهو

 قد يحدث في الشيء من غير تباين.
لشدّة الغليان أوجز وأبلغ في الدلالة على المعنى المراد، لأنّ مقدار شدّته « الغيض»واستعارة 
فس مدرك محسوس، ولأنّ الانتقام الصادر عن المغيظ يقع على قدر غيظه، ففيه على الن

 .1بيان عجيب وزجر شديد لا تقوم مقامه الحقيقة البتة
الإيجاز والبيان، كما تضافرت فالاستعارات هنا قد حققت غرضين من أغراض الاستعارة هما 

صورة مخلوق  لها رعبا وفزعا،معا في رسم نار جهنم وإبرازها في صورة تنخلع القلوب من هو 
 ضخم بطاش، هائل جبار، مكفهر الوجه عابس يغلي صدره غيظا وحقدا.

فالاستعارة هي التي لوّنت المعاني الحقيقية في الآية كل هذا التلوين، وهي التي بثّت فيها 
 كل هذا القدر من التأثير الذي ارتفع ببلاغتها إلى حد الإعجاز.

كقوله تعالى  بالغة في إبراز المعنى الموهوم إلى الصورة المشاهدةالمومن خصائص الاستعارة 
رُهُمْ ﴿ في الإخبار عن الظالمين ومقاومتهم لرسالة رسوله:
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ههنا استعارة طوي فيه ذكر المستعار له وهو أمر الرسول، ومعنى هذا أنّ أمر « الفالجب»
الرسول وما جاء به من الآيات المعجزات قد شبه بالجبال، أي أنّهم مكروا مكرهم لكي تزول 

  منه هذه الآيات المعجزات التي هي في ثباتها واستقرارها كالجبال.
إلى ما يدرك بالحاسة  هنا هو في إخراج ما لا يدرك فجمال المبالغة الناشئة عن الاستعارة

 تعاليا بالمخبر عنه وتفخيما له إذ صير بمنزلة ما يدرك ويشاهد ويعاين.
 كقوله تعالى: ،آنفا كما ذكر بث الحياة والنطق في الجمادومن خصائص الاستعارة أيضا 
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فكل من السماء والأرض جماد تحول بالتوسع الذي هيأته الاستعارة إلى إنسان ﴾ وائِعِين

 حي ناطق.
جسيم الأمور المعنوية وذلك بإبرازها للعيان في صورة شخوص تكذلك من خصائصها 

 .نات الحية من حركات وأعمالوكاتنات حية يصدر عنها كل ما يصدر عن الكات

 271الصناعتين ص  1
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 فأبو العتاهية في تهنئة المهدي بالخلافة يقول من قصيدة:
 إليه تجر أذيالها ***أتته الخلافة منقادة 

ض عن جميع من فتنوا بها إلّا عر  ت   امرأة حسناءفالخلافة هنا تستحيل بفعل الاستعارة إلى 
 ا.ر خفيالها تيها و المهدي فإنّها تقبل عليه طائعة في دلال وجمال تجر أذ

عرض كل صور الاستعارة وخصائصها وأغراضها، فهذا أمر يطول لا يمكن في الأخير 
 خصائصها للإبانة عن مكانتها في البلاغة.بعض  ذكريكفي و ، المقام عنه شرحه ويضيق

 
 

  


